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بُنیت البلاغة عند قدماء العرب على مسألة الإعجاز، جاعلة منه أعلى مراتبها،        

یشمل أعلى درجات الإقناع، فهي تبغي الوصول للقرب منه، لحمل السَّامع على تغییر موقفه 

لذلك سعینا في هذا المقال الكشف . وهو مفهوم یرتبط مباشرة بقوَّة الإقناع والحِجاج. عتقدهومُ 

هات مفهوم البلاغة، وربطها بمفهوم الحِجاج في التُّراث البلاغي العربي، الَّذي  عن بعض توجُّ

هات رئیسیَّة، من خلال أعلام البلاغة، ممثَّلِین في ه البلاغي : یتنازعه ثلاثة توجُّ التوجُّ

ه البلاغي المنطقي  ه البلاغي البیاني، ویمثُّله ابن وهب، والتَّوجُّ الخَطابي لدى الجاحظ، والتَّوجُّ

   .لدى السكَّاكي

  :الكلمات المفتاحیَّة

ه  ه البیاني، التَّوجَّ ه الخَطابي، التَّوجُّ الحِجاج، البلاغة العربیَّة، الخَطابة، التَّوجُّ

 .المنطقي

Abstract  
The Arabic rhetoric was based on the notion of the miracle, making of 
the highest rank which comprised the ultimate degree of persuasion. It 
intends to be closed to him so as he might change his mind and his 
beliefs.  It is a notion linked directly with the power of convincing and 
argumentation. In this article we attempt to shed light on some aspects 
of the notion of rhetoric and the way it related to the notion of 
argumentation and persuasion in the Arabic rhetoric heritage which 
engendered three main rhetoric leading trends: the rhetorical discourse 
of Al-Jahid, rhetorical eloquence of Ibn Wahb, and the logical rhetoric 
of Sekkaki. 
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  :مةمقدّ 
الحِجاجُ مُصطلحٌ قدیمٌ یضرب بجذوره في أقدم الحضارات، وهو ما یفسِّر حضوره 

فمادَّة حَجَجَ في . مختلفةفي المعاجم والقوامیس قدیمها وحدیثها، وبمعاني تأخذ أشكالاً 

القصد والقدوم، شعیرة : المعاجم العربیَّة، جاءت تصریفاتها بمعاني متنوِّعة، أبرزها

ة ، الغَلَبة والظُّهور بالحُجَجِ، الجدال والتَّخاصم، البُرهان والحُجَّ   .1الحجِّ

، تقاربةتحمل معاني مُ " argument: "، نجد كلمةوفي القوامیس الغربیَّة الحدیثة

 الفرنسیَّة مثلاً، اللُّغة ففي. بمعناه الاصطلاحي جملها عن مجال الحِجاجلا تخرج في مُ 

  :2، ما یلي"le Robert"روبیر  معانٍ، أبرزها حسب قاموس عدَّة إلى تشیر

  .الحُجَج باستعمال ـــــ القیام

  .نتیجة واحدة تحقیق تستهدف الَّتي الحُجَج من مجموعة ـــــ

  .مُعیَّنة مناقشة في بها الاعتراض أو الحُجج استعمال نُّ ف وهو كذلك ـــــ

  .حُجَج بواسطة اعتراض عن الدِّفاع ـــــ

 أمَّا من النَّاحیة الاصطلاحیَّة، فقد ارتبط مفهوم الحِجاج بمفهوم البلاغة، والَّتي

: قافات والحقبر بحسب الثَّ مفهوم تاریخي یتغیَّ «لها  كما یعتقد كثیر من الباحثین،

البعد عن مفهومها عند عبد  اجي مثلاً بعید كلَّ هومها عند الجاحظ وابن سنان الخفَّ فمف

ادس أي إلى حدود القرن السَّ (القاهر الجرجاني والسكَّاكي، ومفهومها عند كلّ هؤلاء 

وغیرهم من بلاغیي  ،ةفدي وابن حجَّ لاح الصَّ بعید عن مفهومها عند الصَّ ) الهجري

ه المفاهیم كلّها تختلف عن مفهوم البلاغة في سیاقها الغربي، ، وهذ3»رةالعصور المتأخِّ 

بة" (ریطوریقا"على مصطلح  العرب لذا أبقى الكثیر من الباحثین ، واستعمل آخرون )مُعرَّ

، وتجنُّب الخلط، لما بینهما ، كنوع من الفصل بین البلاغتین العربیّة والغربیّة"الخطابة"

  .والمفهوم من تباین في النَّشأة والمرجعیَّة

  ):الخَطابة( البلاغة الیونانیَّة
لبناء الخِطاب  والتَّنظیر البلاغة الیونانیَّة القدیمة دوراً بارزاً في التَّأسیس أدت

الحِجاجيّ، الَّذي كان له أَثرٌ فعَّال في الحیاة الاجتماعیَّة والسِّیاسیَّة بالخصوص 

أثَّر بها نشأةً وتطوُّراً، فالتَّغیُّرات المُتلاحقة ، كما أنَّه ت)المحافل العامَّة والقضاء والحُكم(

وقد برز في هذه المراحل . مَّتهفي البیئة الیونانیَّة فرضت تطویر الفكر الیوناني برُ 
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كوراكس وسقراط وأفلاطون وأرسطو، الَّذین ربطوا : أسماء لفلاسفة كبار، من أمثال

ف اصطلاح الحِجاج بذلك أیضاً عدَّة الحِجاج، بالجدل والخَطابة وما تشعَّب عنهما، فعَر 

، وإن اشتركت كلُّها في ، تراوحت بین السُّفسطائیَّة والفلسفة المثالیَّة والخَطابیَّةتوجُّهات

  .نبني أساساً، على العرض والتَّعلیل، كما أنَّها تمعنى الإقناع والتَّأثیر على المُتلقِّي

فلسفیّة منطقیّة، تحاول «قد نشأت عند قدماء الغرب ) الخطابة(فإذا كانت البلاغة 

تصنیف الأقاویل بحسب قدرتها على قول الحقیقة وإنتاج المعنى الفرد الّذي لا یمكن أن 

، 4»یقوم ما یناقضه، والقضایا الّتي تترتّب فیها النّتائج عن المقدّمات بصفة مُحكمة

ن أمرها عند بهدف بلوغ إقناع المخاطَب، لحمله على تغییر موقفه ومعتقده؛ فكیف كا

  البلاغیِّین العرب القدماء؟

  :البلاغة عند العرب
على شكل فیها مرَّت البلاغة العربیَّة خلال نشأتها وتطوُّرها بمراحل، بدأت 

؛ لكونها ترصد مباحث مُدمجة في كتب اللُّغة والتَّفسیر، وهي مرحلة بلاغة الرَّصد

تمَّ فیها تقنین اللُّغة والفكر و ، یريالمُلاحظات وتجمعها وتُسمِّیها دون اهتمام بنسق تنظ

، ، ثمَّ البناء والتَّفسیر في مرحلة ثانیة، وهي الَّتي تحدَّد فیها السُّؤال البلاغي5العربي

فلمَّا كان . 6العلم وبانت معالمه/، فاتَّضحت حدود هذا الفنوأصبح صریحاً قائم الذَّات

ضع علم النَّحو للنَّظر في إعراب ما علم الصَّرف قد وُضع للنَّظر في أبنیة الألفاظ، ووُ 

البلاغة عند نجد أنَّ وعموماً . 7للنَّظر في أمر هذا التَّركیب" البیان"تركَّب منها، وُضع 

قدماء العرب قد بُنیت على مسألة الإعجاز، جاعلة منه أعلى مراتبها، یشمل أعلى 

تغییر موقفه  درجات الإقناع، فهي تبغي الوصول للقرب منه، لحمل السَّامع على

، ومعتقده، بالتَّالي فالحِجاج عند قدماء العرب یمثِّل أحد مراتب البلاغة ولیس أعلاها

ذلك نجد أنَّ الحِجاج في لو  .فإعجاز القرآن الكریم لا یتعلَّق بقدرته على الإقناع فحسب

انیَّة، أو البلاغة العربیَّة، لم یأخذ ذلك الشَّكل التَّنظیري الَّذي عُرف في الخطابة الیون

لنقل أنَّه لم یتَّخذ شكلاً مُستقلاً بمباحثه، وإن اعتبره البعض جزءاً لا یتجزَّأ من الأسالیب 

نات التُّراث    .البلاغیَّة الَّتي حفلت بها مدوَّ
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هات مُختلفة، مُتغیِّرة تاریخیاً، عند العرب القدماء اتَّخذ مفهوم البلاغة ومُجانبة  توجُّ

ر ذلك أنَّهم مُ  .غرب، رغم اطِّلاعهم على مضمونها وحیثیاتهالمفهومها عند قدماء ال برِّ

فمنهم من رَبطه باللَّفظ والمعنى، ومنهم من جعله ربطوا هذه المفاهیم بمَأْتى الإعجاز، 

أنَّ نجد ومنه تكلِّم، وآخرون بالمستمع، في حسن الاختیار والنَّظم، ومنهم من ربطه بالمُ 

دَ تعریف البلاغة كما جاءت عند الأمم الأخرى، والَّتي ، وبعد أن یعدِّ )ه255(الجاحظ 

  :8یمكن حصرها وفق الجدول التَّالي

  

  

  

  

  

  

  

  

جِماع البلاغة التماس حُسنِ الموقع، والمعرفة «: یختار تعریفاً أشمل، فیقول

بساعات القول، وقلَّة الخَرَقِ بما التَبَس من المعاني أو غَمُض، وبما شرد علیك من 

وكأنَّه یربطها بمسألة اللَّفظ والمعنى الَّتي شغلت عصره، فیضع . 9»تعذَّر اللَّفظ أو

تها في اختیار اللَّفظ المناسب للمعنى المقصود، ثمَّ حُسن تَموْقُعِه في التَّركیب  مكمن قوَّ

ة   .مع استعماله في الوقت المُناسب له، لیكون أثره أوقع حُجَّ

، من مفاهیم للبلاغة فرَّق عند الجاحظ، ما ت)هـ335(ویَجْمَع ابن وهب الكاتب 

القَوْل المُحیط بالمعنى المقصود، مع اختیار الكلام، وحُسن النِّظام، «: فیَحُدُّها بـ

  .10»وفصاحة اللِّسان

ا أبو هلال العسكري  فُها، بقوله) هـ395ت(أمَّ عنى قلبَ كُلُّ ما تَبلغُ به المَ «: فیُعرِّ

فمَكْمَن . 11»نه في نفسك مع صورةٍ مقبولةٍ ومعرضٍ حسنٍ السَّامعِ فتُمكِّنه في نفسه كتمكُّ 

ــ ـ المتكلِّم البلاغة عنده في قُدرة المتكلِّم على تمكین السَّامع من المعنى الَّذي في نفسه ـــ ــ
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ة، وقلیل من كثیر، مع وجوب المظهر  بوضوح الدَّلالة، وانتهاز الفُرْصة، وقَرْع الحُجَّ

فالاختلاف الَّذي یظهر مع سابقه یكمُن في تركیزه في تحدید  .12والشَّكل الحَسَن للكلام

  .البلاغة على السَّامع لا المتكلِّم بحمله على الإذعان وتغییر اعتقاده

هي بلوغُ المتكلِّمِ في تَأدیَة «: أیضاً بالمتكلِّم، فیقول) هـ626(كما یربطها السكَّاكي 

تَّراكیب حقَّها وإیراد أنواع التَّشابُهِ والمَجازِ المعاني حداً له اختصاصٍ، بتَوَفِّیه خواصَّ ال

أعلى وأسفل، فما دون الأسفل : ثمَّ یُبیِّن أنّ للبلاغة طرفان. 13»والكِنایةِ على وجهِها

فالبلاغة عنده . أصوات الحیوانات، وحَدُّ الأعلى الإعجاز، والبلاغة تَصبو الاقتراب منه

الإعجاز، وهو الأصل الَّذي قامت علیه  دَرجات ومراتِب، غایتها البحث في مَأْتى

  .البلاغة العربیَّة

فها القَزْویني  البلاغةُ في الكلامِ «: ، بقوله)هـ739(وقَریبٌ من ذلك أَیضاً عرَّ

، فالبلاغةُ راجعةٌ إلى اللَّفظِ باعتبارِ إفادته 14»مُطابقَتِه لمُقتضى الحالِ مع فصاحتِهِ 

  .المعنى بالتَّركیب

هذه النَّماذج من التَّصوُّرات العربیَّة التُّراثیَّة للبلاغة، أمكن لنا القول وبالتَّمعُّن في 

تتنزَّل منزلتین، یُمثِّل الأولى ) الخطاب(بأنَّهم یجمعون على أنَّ مفهوم بلاغة القول 

البلوغ المعنوي بمطابقة الكلام لمقتضى الحال، والثَّاني لفظي شكلي، بحُسن اختیار 

وتموقعها الجیِّد عند التَّألیف بینها لضمان فصاحته، ونفاذ معانیها إلى  الألفاظ المُناسبة،

  .عقل وقلب السَّامع، وبذلك یتحقَّق الإقناع والحِجاج

فالغرض الأوَّل ومن مقتضى ذلك أیضاً أنَّ السُّكوت لا یسمَّى بلاغةً إلاَّ تجوُّزاً، 

لمُستمع بتغییر اعتقاده وتوجیهه نحو من الكلام هو الإبانة عمَّا في النَّفس، للتَّأثیر في ا

السُّكوت أولى عندما یكون الكلام عارٍ من إتِّباع الحقّ وتجنُّب الباطل، ولذلك كان 

في حالة لا یَنْجَع فیها : الخیر، أو جالباً للشرِّ كما یقول العسكري؛ ولا یكون ذلك إلاَّ 

فهم الخِطاب، أو عند وضِیعٍ لا القوْل ولا یَنْجَع فیها إقامة الحُجَج، أو عند جاهل لا ی

  .15یَرْهب الجواب، أو عند ظالم سَلیطٍ یَحكم بالهَوى، ولا یَرْتَدع بكلمة التَّقوى

متَ من السَّلامة، فسیاسة البلاغة أشدُّ من  كما جاء عند الجاحظ أیضاً أنَّ الصَّ

ز البلاغة، كما أنَّ التَّوقِّي من الدَّواء أشدُّ من الدَّواء، لذا وَجب ا لتَّبیُّن والتَّثبُّت، والتَّحرُّ
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واب بعد  من زَلَلِ الكلام، ومن زَلَلِ الرَّأي، ومن الرَّأي الدُّبري الَّذي یَعْرِضُ من الصَّ

ل وفَوْت استدراكه، وسبیل ذلك كُلِّه التَّحلُّم والتَّعلُّم   .16مُضِيِّ الرَّأي الأوَّ

ربي، علم یبحث في البیان أمكن القول أنَّ البلاغة بمفهومها الع ممَّا سبقو 

هو الأساس ذلك ، و والمعاني، الَّتي تؤسِّس لبناء الخِطاب المُقنع، المُؤثِّر في السَّامع

وإذا كان  .، الَّذي یهدف للتَّأثیر في السَّامع بغرض إقناعهالَّذي یقوم علیه الحِجاج

ـــــ في المسائل علماء الأصول قد حصروا الحِجاج ـــــ الَّذي جاء عندهم بمعنى الجدل 

وها بفِئَة العُلماء، فالبلاغة وسَّعت الدَّائرة لتشمل جمیع أصناف الخِطاب،  العلمیَّة، وخصُّ

هة لعامَّة النَّاس،  لذا یأتي الجاحظ في بیانه بنماذج عدَّة من الخُطب العربیَّة الموجَّ

ه والمدعَّمة بالطَّبع بشواهد من الشِّعر والقرآن والأمثال والحِكَم ا لمأثورة، والرَّأيُ فیها موجَّ

  .نحو الدَّعوة للخیر والحثِّ على التَّقوى

وبذلك تكون البلاغة العربیَّة قائمة على مفهوم الحمل؛ باعتقاد السَّامع مُراد 

الأصل الَّذي بُنیَت علیه نظریَّة ( المتكلِّم، وهو مفهوم یرتبط مباشرة بقوَّة الإقناع والحِجاج

  :17أن یكون هناك شروط لكي یستحقَّ الكلام حمله على وجه ما ، ما یوجب)الحِجاج

  أ ــــ حُسن اختیار الألفاظ والتَّألیف بینها؛

  ب ــــ ینبغي أن یكون النُّطق به مقصوداً؛

  ج ـــــ أن یُقصد به مخاطبة السّامع؛

  .د ـــــ أن یكون السَّامع عاقلاً، وقادراً على فهمه

العصب الأساس هو ، أو بالمفهوم الأرسطي طابةجاج خالحِ فإذا اعتبرنا أنَّ 

 .18طابعبیر والخِ التَّ  عاو من أن نوعة لا كلون أو ة إقناعیَّ كوسیلة إفهامیَّ  ،ة الخطابةلعملیَّ 

في الخطابة، أو لنقل بلاغة  اً أسلوبی اً عدبُ  یُمكن عدُّها في عمومها، العربیَّة البلاغةفإنَّ 

ة وَّ رهان، وقُ ة والبُ جَّ ة الحُ وَّ ة المعاني والألفاظ، وقُ وَّ قُ فیه والَّذي یجب أن تبرُزَ الخطاب، 

لجمال هذا الأسلوب ووضوحه، شأن كبیر في تأثیره، ووصوله كما أنَّ العقل الخصیب، 

ترادفات وضرب كرار واستعمال المُ التِّ : ، یتمیَّز بـالأسلوب الخطابيففوس، إلى قرارة النُّ 

عبیر ویحسن فیه أن تتعاقب ضروب التَّ . نینذات الرَّ زلة الأمثال، واختیار الكلمات الجَ 

ب، إلى استنكار، وأن تكون مواطن الوقف كافیة من إخبار، إلى استفهام، إلى تعجُّ 
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ألیف الهادف، باعتباره آلیة من ى بالتَّ سمَّ ما یُ ، لیتحقَّق بذلك 19ةواضحة قویَّ  شافیة، ثمَّ 

  .والحِجاج آلیات الإبانة والإقناع

سنجد في التُّراث البلاغي العربي، وملامحه ومظاهره مفهوم الحِجاج وبالبحث في 

هات رئیسیَّة امفیه تنازعهأنَّه ارتبط بعلمي البیان والمعاني، أین  ، مُرتبطة 20ثلاثة توجُّ

ه بلاغي خطابي( الجاحظ لِین فيمثَّ ، مُ والبیان بأعلام البلاغة من خلال البیان  )توجُّ

 ، السكَّاكيالبرهان في وجوه البیانمن خلال  )ه بلاغي بیانيتوجُّ ( ، ابن وهبوالتَّبیین

ه بلاغي منطقي(   :ویأتي تفصیل ذلك كما یلي .مفتاح العلوممن خلال ) توجُّ

ھ البلاغي الخطابي لدى الجاحظ   :التَّوجُّ
ه، تتلمذ  یُعتبر الجاحظ ممثِّل المدرسة العقلیَّة في البلاغة العربیَّة، مُعتزلي التَّوجُّ

 وهذاوالعقل هو الوسیلة الأولى للمعرفة عندهم، . شیخ المعتزلة) ه231(لنظَّام على ا

 یریك ما إلى واذهب العین، تریك ما إلى تذهب فلا«: بقوله الجاحظ إلیه یشیر ما

 هو والعقل للعقول، باطن وحكم للحواس، ظاهر حكم :حكمان وللأمور، العقل

فالعقل ، الخطابیَّة نظیرات الجاحظ البیانیَّةوهو ما كان له بالغ الأثر في ت، 21»ةجَّ الحُ 

حُججه هي الَّتي تحدُّ الأحكام و مُقدَّم على غیره عند الفصل في الاختلاف والاشتباه، 

تشمل كُلَّ ما دلَّ على المعنى من لفظٍ و  ؛أدوات البیان عندهوتضبطها، والَّتي منها 

، فبدأ بما 22النُّصبة، ثُمَّ الخطُّ ، ثمَُّ العقد ، ثمَُّ الإشارة، ثُمَّ اللَّفظ: وغیر لفظٍ، وعدَّها في

لأنَّها تقوم  ،هو محسوس ملموس، لینتهي إلى ما یوجبُ التَّدبُّر وإعمال العقل لإدراكه

  .مقام جمیع أصناف الحُجج، ولا تقصر دلالاتها عنها

الَّذي سعى الجاحظ إلى تحدید معالمه في  ،بلاغة الخطاب قائمة على البیانو 

  :23، أین یتقاسمه فیه مفهومان وظیفیان، كما یبیِّن ذلك محمَّد العمري"والتَّبْیِین البیان"

ل، البیان معرفة ویَتمثَّل الوظیفة الفهمیَّة، وهي الوظیفة الكامنة  :المفهوم الأوَّ

اسمٌ جامعٌ «: المتحكِّمة في مقدِّمة الكتاب؛ أین تناول مفهوم وأهمِّیة البیان، وهو عنده

كشف لَكَ قِناعَ المعنى، وهتَكَ الحِجاب دون الضمیر، حتَّى یُفضِيَ السَّامعُ لكلِّ شيءٍ 

إلى حقیقته، ویَهجُم على محصولِهِ كائناً ما كان ذلك البیان، ومن أيِّ جنس كان 

الدَّلیل؛ لأنَّ مَدار الأمر والغایة الَّتي إلیها یجري القائل والسَّامع، إنَّما هو الفَهمُ والإفهام؛ 
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. 24»شيءٍ بلغْتَ الإفهامَ وأوضَحْت عن المعنى، فذلك هو البیان في ذلك الموضع فبأيِّ 

قرن بین البیان وفصاحة الكلام للخطیب الَّذي یجب علیه الدُّربة للاعتیاد علیهما، فهُما ف

ة، والمبالغة في وضوح الدَّلالة، وضرب لذلك أمثلة من القرآن  غایة الإفصاح بالحُجَّ

یَّن عیوب الخُطْبة الَّتي تحید بها عن الغایة بحَمْل المُخاطَب على والشِّعر، ثمَُّ ب

الاقتناع، فاقدة بذلك لبیانها وإفصاحها، ومن ذلك یذكر التَّكلُّف والتَّشدیق في الكلام 

والتَّقعُّر فیه والتَّعقیب، وذمَّ سلاطة اللِّسان عند المُنازَعة وسقطات الخطل عند إطالة 

ةالخُطبة، وغیر ذلك م   .25وفُقدان أثرها مَّا یُسبِّب اختلال الحُجَّ

تَمیُّز وسیاسة، وإلى ترتیب وریاضة، وإلى «عند الجاحظ بحاجة إلى  والخطابة

نعة، وإلى سهولة المخرج وجهارة المنطق، وتكمیل الحروف  تمام الآلة وإحكام الصَّ

بل سُ  تیُسَّرعناق، و بذلك تُزیَّن المعاني فتُسْتمال القلوب وتثُنى الأف، 26»وإقامة الوزن

، الَّذي لا یجد إلاَّ الإذعان والاقتناع لما سمع، ، وتجد الحُجج طریقها للسَّامعلحِجاجا

  .فیكون البیان آلة الحِجاج الَّتي یجب أن تبُنى علیها الخُطبة

ریحة  :والمفهوم الثَّاني، البیان إقناع ویتمثَّل الوظیفة الإقناعیَّة، وهي الوظیفة الصَّ

ثة في ثنایا الكتاب، فعند حدیثه عن البلاغة یُؤكِّد على آلتها الَّتي تتوسَّل الحِجاج المبثو 

  :والإقناع، وتعتمد على ثلاثة أركان

  .ـــــ الخطیب وهیأته، ویُقابل الإیتوس في البلاغة الیونانیَّة

  .ـــــ والخِطاب وكیفیَّتُه، ویُقابل اللُّوغوس في البلاغة الیونانیَّة

  .هور النَّاس واستعداداتهم، ویُقابل الباتوس في البلاغة الیونانیَّةـــــ وجم

الإفهام : یقوم إذن مفهوم البیان عند الجاحظ على وظیفتین أساسیَّتین، هما

مُخاطِب (والإقناع، ویتجلَّى من خلالهما البعد الحِجاجيّ، الَّذي یتطلَّب وجود طرفین 

  ).الخطاب(ریق الكلام ، یتمُّ التَّواصل بینهما عن ط)ومُخاطَب

یصنِّف المُتلقِّین على قسمین، الجمهور الأعمُّ، والعالم الحكیم؛ أمَّا حال الجمهور و 

فَتجدُهم یُعطون الكلام التَّعظیم والتَّفضیل، والإكبار والتَّبجیل على قدر حال الخَطیب 

اذ، وكُلَّ ما كان في في نفسه وموقعه في قلبه، فتراه یمیل إلى الغریب القلیل، النَّادر الشَّ 

مُلك غیرهم، لذلك زهد الجیران في عالِمهم والأصحاب من صاحبهم، یتركون الأعمَّ نفعاً 
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فاً  ا العالم الحكیم فتجده مُعتدل الأخلاط عَلیم، قويُّ المنَّة  .وأكثر في وجوه العلم تصرُّ أمَّ

الأكبر، فهو العارف وثیق العُقدة، لا یمیل مع ما یَستَمیل الجمهور الأعظم والسَّواد 

  .27بحقائق مقادیر المعاني، ومحصول حدود لطائف الأمور

ثمَّ یُعدِّد خصال هیأة الخَطیب الَّتي لها تأثیر في السَّامع، فیُعدِّد صفاته من رباطة 

الجأش وسكون الجوارح وقِلَّة اللَّحظ، ومراعاة حال المُستمعین وطبقاتهم، فالكلام على 

طاقته على الفهم؛ لذا وجب تخیُّر الألفاظ وتنقیحها وتصفیتها قدر منزلة السَّامع و 

ولبلوغ كلِّ ذلك وجب التَّعلُّم على ید حكیم، نظر في صناعة . وتهذیبها، وتدقیق المعاني

ناعة والمُبالغة، لا على جهة الاعتراض والتَّصفُّح والاستطراف  المنطق على جهة الصِّ

د على حذ   .28ف فضول الكلام، وإسقاط مشتركات الألفاظوالتَّظرُّف، فیكون قد تعوَّ

كما یتعرَّض الجاحظ لذكر منازل الخُطب ودرجاتها في الجودة، فمنها الطِّوال 

ومنها القصار، ولكلٍ مكان یلیق به وموضع یَحسُن فیه، ویجب أن تُستَفتَح الخُطبة 

أمَّا : بَدءَ بعد ذلك، بقولهمبالتَّحمید والتَّمجید، وإلاَّ فهي بتراء، كما أنَّه من عادة العرب ال

بَعدُ، ویجب أن تُوشَّح بالقُرآن والصَّلاة على النَّبي صلَّى االله علیه وسلَّم، وإلاَّ فهي 

  .29الشَّوهاء، ومع ذلك كُلِّه الجَهرُ بالقَوْل وتَرفیع الصَّوت بها

ا، فهو تبُنى الخُطبة عند الجاحظ بعناصر حِجاجیَّة، أبرزُها القرآن الكریم كما بینَّ 

ة البالغة الَّتي تعلو فوق كلِّ الحُجَج، كما یرى أنَّ الشَّاهد عُنصر حِجاجي مُرادف  الحُجَّ

ة والدَّلیل والبرهان فلمفهوم الشِّعر عنده دلالة بیانیَّة وبلاغیَّة، وكذلك له حمولة . للحُجَّ

فالشَّاهد عند إذ به یحصل التَّصدیق والاستدلال والخبر والبرهنة، . عقلیَّة ومعنویَّة

ة بمعنى . الجاحظ دعامة لإرساء الحقائق وصرح العلم لذا كان إدراج مفهوم الحُجَّ

الشَّاهد والاستدلال والبرهان، جعلها تُذكر بمعنى واحد ضمن البلاغة الإقناعیَّة، ولا 

  .30تُمیِّز بینها تمییزاً دلالیاً أو وظیفیاً 

، التَّنظیرقسط وافر من ب" تَّبیینالبیان وال"عند الجاحظ إذن في  حِجاجحضيَ ال

لبلاغة الإقناعیَّة، مبیِّناً فیها شروط الخُطبة وأركانها، أو ا عند حدیثه عن الخطابة

روریَّة، مُمیِّزا بین أنواع الخُطب من حیث الطُّول  حاً العناصر الحِجاجیَّة الضَّ موضِّ

صحاء العرب وخطباءهم ، ومن حیث الجودة، مستدِّلاً لذلك بآراء كبار ف)طوال، قصار(
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مُدرجاً نماذج مُتعدِّدة للخُطب العربیَّة المشهورة، مُعلِّقاً علیها ومحلِّلا تارة، . وحكمائهم

 التَّأثیر ونشر من وسائل وسیلة فهي الَّتي شكَّلت ،مُبیِّناً صُوَر وأشكال البیان فیها

 وضوابطها، أصولها لها وهي صناعة. للمذهب أو الانتصار السُّلطة لدَّعوة، أو تركیزا

  .ثمّ تقنینها ومن الأصول هذه على إلى الوقوف سعى الجاحظ المنطلق هذا ومن

ھ البلاغي البیاني    :ابن وھب عندالتَّوجُّ
ه الجاحظ، ابن وهبیتقاطع  ة في تقدیم إعمال العقل والفكر مع توجُّ ، واعتباره حُجَّ

إلاَّ أنَّ  .طلق الحِجاج والاحتجاجاالله على خلقه، والدَّلیل لهم إلى معرفته، وهو من

في حین ربط ابن وهب الجاحظ ركَّز في بیانه على الحِجاج في جانبه الخَطابي، 

  .الحِجاج بوجوه البیان

یة العقل وإعماله  لذا نجد ابن وهب، وقبل تفصیله وُجوه البیان كما یراها، یُبیِّن أهمَّ

وبین النَّفع والضرّ، وأدرك به علم ما بالعقل فرَّق بین الخیر والشرّ، عند الإنسان، ف

تینو . غاب عنه وبعُد منه ة باطنة : لِلَّه على عباده حُجَّ ة ظاهرة هي الرُّسل، وحُجَّ حُجَّ

والأشیاء . موهوب وهو الأصل، ومكسوب وهو الفرع: هي العقل، وهو صنفان

ب إلاَّ من لذلك لم یُخاطَ . بأصولها، فإذا صَلُحت صَلُح الفرع، وإذا فسدت فسد الفرع

لل والعُثار   .31صحَّ عقله، واعتدل تمییزه، فدلیل العقل الفكر، وبالفكر والاعتبار یُتَّقي الزَّ

فالمنطق والبیان صادر عن العقل، ولمَّا كان للعقل ظاهر وباطن، فكذلك البیان 

 اللَّفظ والإشارة: وهو فرع عنه، له دلالات ظاهرة دالَّة على المعاني، وهي عند الجاحظ

  .والعقد والخطُّ والنُّصبة، وأخرى باطنة تقوم مقامها

تظهر فیها ملامح عدَّة للحِجاج وعلیه یضع ابن وهب البیان على أربعة أوجه، 

  :وبناءه، یمكن تحدید أبرزها كما یلي

ل فالأشیاء تبُیِّن بذواتها، وإن لم تبُیِّن بلُغاتها، وتُعبِّر  بیان الاعتبار؛ :البیان الأوَّ

ا لمن اعتبر، وبعض معانیها ظاهر لیس بحاجة لإعمال الفكر، فیُدرَك بمعانیه

بالإحساس كاستشعار برودة الأجسام أو سخونتها، وتمییز الأصوات المختلفة أو غیرها، 

وج خلاف الفرد وبعضه باطن محتاج . كما یمكن أن یُدرَك بالنَّظر العقلي، كتبیُّن أنَّ الزَّ
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، أو الوقوف على القیاس: ستدلال، والمتمثِّلة فيإلى أن یُستدلَّ علیه بضروب الا

  .32أحكامها من جهة الخبر

وإذا كان الحِجاج ینبني على مُقدِّمات تنتهي بنتائج، فإنَّ القیاس عنده بمثابة 

وهو یختلف هنا مع المناطقة الَّذین التَّمثیل والتَّشبیه، كلٌ من  یشملو ، نتیجة لقول تقدَّم

مثل تین فأكثر حتَّى یتمّ القیاس، ویرى أنَّ ذلك من لغة العرب، یرون وجوب وجود مقدِّم

  ).نتیجة(الإنسان حي )         مُقدِّمة(إذا كان الحيّ حسَّاساً مُتحرِّكاً  :33قولنا

، مثل مُسلَّم في العقل لا خلاف فیهصادر عن قول  برهان؛ 34ثلاثعنده والنَّتائج 

وج مُركَّب من عددین متساویی: قولنا عن  صادر إقناعالثَّانیة و . ن، فالأربعة أزواجالزَّ

ة النَّتیجة في هذه الحالة تأتي بالاحتجاج لمُقدِّمتهاقول مشهور مُختلف فیه  ،، وصحَّ

، فیجب إذا كان حقُّ الباري واجباً علینا، فقد وجب حقُّ الوالد أیضاً : وذلك مثل قولنا

وهي  المُغالطةوالثَّالثة  .عنده النَّتیجة إقناع المُخاطَب أوَّلاً بصدق المُقدِّمة حتَّى تصحّ 

الخبر الَّذي هو نتاج قیاس سابق، وأصبح من المسلَّمات و . الَّتي تصدر عن قول كاذب

وما یمكن قوله في هذا النَّوع من البیان، أنَّ المقصود منه . الَّتي تفُید العلم وتُزیل الشكَّ 

بیعة على قلب الإنسان وعقله، فتُعدِّل من ومشاهد الطَّ ) الجامدة والحیَّة(تأثیر الكائنات 

  .، وتلك حُجج ظاهرة، وأخرى باطنة تُستنبط بالقیاس والخبراعتقاداته أو تثُبِّتها

ل، ویحصُلُ في القلب عند  بیان الاعتقاد؛ :البیان الثَّاني وهو نتیجة البیان الأوَّ

  :35، وله ثلاثة أضربفما ثبُِّت من معاني أضحت من الاعتقاد. إعمال الفكر واللُّبّ 

وهو علم الیقین الَّذي یظهر عن مقدِّمات قطعیَّة، أو  :أ ـــــ حقٌ لا شبهة فیه

مقدِّمات ظاهرة في العقل، أو عن مقدِّمات خُلُقیَّة مسلَّم بها عند الجمیع، أو سُمع من 

  .ه، ویَعُدُّ هذا الضَّرب من الاعتقاد موجب للعلم لا یُشَكُّ فی36الأنبیاء والأئمّة

ته،  :ب ـــــ علم مشتبه فیه ة على صحَّ یحتاج إلى تقویة وتثبُّت بإقامة الحُجَّ

ة إقناع لا برهان، وهي موجبة للعمل على من صحَّت عنده، ولا  والاستدلال علیه بحُجَّ

  .توجب العلم بحقیقة الأشیاء

ة مضادَّة وهو ما ظهر عن مقدِّمات كاذبة، مُخالفة للطَّبیع :ج ـــــ باطل لا شكَّ فیه

لا حقیقة لشيءٍ من الأشیاء، وأنَّ : "ویمثِّل لذلك باعتقاد السُّفسطائیِّین، أنَّه. للعقل
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اعتقادهم حقیقة ما یقولونه دلیل "، ویَرُدُّ ذلك بقوله أنَّ "الأمور كلُّها بالظنِّ والحسبان

  .مبطل لدعواهم" على أنَّ للأشیاء حقائق في أنفُسها

ل جاج في هذا الووجه الحِ  نَّوع من البیان یكمن في الضَّرب الثَّاني منه، لأنَّ الأوَّ

قطعيّ الثُّبوت لا یحتاج لدلیل، والثَّالث باطل لا یصحُّ الاحتجاج له، إلاَّ بحُجج كاذبة 

، وحُججه تكون "علم مشتبه فیه"فالتَّحاجّ إنَّما یجب لتقویة الضَّرب الثَّاني . تضادّ العقل

  . البرهان، بمعنى أنَّها غیر مُلزمة إلاَّ لمن صحَّت عندهمن قبیل حُجج الاقناع لا

، فبیان الاعتقاد )النُّطق باللِّسان(وهو البیان بالقول  بیان العبارة؛ :البیان الثَّالث

یقرُّ في قلب صاحبه، وباللِّسان یُفصَحُ عنه، فهو أعمُّ وأنفع لاشتراك الإنسان فیه مع 

، والتَّحاجّ  ومنه ظاهر، ومنه باطن محتاج إلى التَّفسیرغیره، ویختلف باختلاف اللُّغات، 

ل إلیه بـ   .37القیاس والنَّظر والاستدلال والخبر: ویُتوصَّ

الذي یبلغ من بَعُد وغاب، فاللِّسان مقصور على  بیان الكتاب؛ :البیان الرَّابع

لزَّمان والمكان، الشَّاهد زماناً ومكاناً، والقلم ینطق في الشَّاهد والغائب، ویتعدَّى حدود ا

: والكُتَّاب عنده خمسة. ثمَّ یعدِّد ویفرِّق مزایا اللِّسان والكتاب. ناقلاً وحافظاً للعلم والحكمة

  .38كاتب خط، كاتب عقد، كاتب حكم، كاتب تدبیر، كاتب لفظ

  :ویمكن تلخیص تصوُّر ابن وهب للبیان بالمخطَّط التَّالي
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ل أن ندرك أنَّ هذه الأوجه الَّتي عدَّدها ابن وهب، ویجدر بنا بعد هذا التَّفصی

قریبة جداً من صنوف البیان الَّتي ساقها من قبل الجاحظ في البیان والتَّبیین؛ إذ بیان 

عند ) النُّصبة أو الحال الدَّالَّة(بیان : الاعتبار والاعتقاد عند ابن وهب هما معاً 

) الخطِّ (د الجاحظ، وبیان الكتاب هو بیان عن) اللَّفظ(الجاحظ، وبیان العبارة هو بیان 

فقد درس ابن وهب البیان كما درسه الجاحظ بمعناه الرَّحب الفسیح، الَّذي  .عند الجاحظ

یعالج الأدب وفنونه وأقسامه ومعانیه وعناصر الجمال فیه، بما تكتمل به أداته البیانیَّة 

ب كتابه تبویباً علمیاً منظَّماً یأتي فیه بَوَّ " البُرهان"ویعینه على الإجادة، إلاَّ أنَّ صاحب 

على معظم وجوه البیان، ویستدرك على الجاحظ ما فاته من إدارة الحصر والتَّنظیم 

  .39والتَّقسیم والتَّحدید

  

  

  

ولأوجه البیان عند ابن وهب ظاهر لا یحتاج لتبیُّن واحتجاج، وآخر باطن یُكشف 

من ذلك، فالحُجج عنده إمَّا تكون من قبیل القیاس  ویستبعد البُرهانعنه بالحُجج والإقناع، 

الَّذي یشمل التَّشبیه والتَّمثیل أو الخبر الَّذي منه یقین ومنه تصدیق، وبذلك یكون الحِجاج 

  .ركن أساس في بیان ابن وهب

ھ البلاغي المنطقي لدى السكَّاكي   :التَّوجُّ
ل : ة أقسام رئیسیَّةویظهر في كتابه مفتاح العلوم، الَّذي قسَّمه إلى ثلاث القسم الأوَّ

وخصَّ القسم الثَّالث . لعلم الصَّرف، والثَّاني لعلم النَّحو، والثَّالث لعلم المعاني وعلم البیان

، فهو عنده ضروري، "علم خواص تراكیب الكلام"بمبحث في الاستدلال، أو كما سمَّاه بـ

ه البلا غي المنطقي، الَّذي حاول فیه الرَّبط من تكملة علم المعاني؛ وهو المقصود بالتَّوجُّ

بین خصائص تركیب الكلام ومطابقته لمقتضى الحال، بالاستدلالات المنطقیَّة بطریقة 

تجعل خواص التَّركیب فیه ملزوماً للازم هو الدَّلالات الَّتي تنُاسب «شبه ریاضیَّة، 

  .40»مقتضى الحال في الاستدلال
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ویظهر ذلك في تعریفه ). البلاغة(بكل ) الاستدلال(فهي إذن علاقة جزء 

. 41»اكتساب إثبات الخبر للمبتدأ، أو نفیه عنه، بوساطة تركیب جمل«: للاستدلال، بأنَّه

حیث تَدلُّ عبارة اكتساب على الحاصل أو الاستلزام النَّاتج عن تركیب جمل، أي على 

  .42»معلومینعملیَّة عقلیَّة تُمكِّن من الاستدلال على مجهول انطلاقاً من قولین «

وتأكیداً للعملیات العقلیَّة الَّتي یراها السكَّاكي ضروریَّة للاستدلالات، یعقد في مبحث 

: ویدمج معه ما هو شبیه بالقیاس، مثل. الاستدلال باباً، للقیاسات ومجاریها وأحوالها

  .الدَّلیل والتَّقسیم والسَّبر والاستقراء والتَّمثیل

ف أیضاً، أنَّ الجملة الواحدة لا تبني استدلالاً عند وممَّا یلزم عن هذا التَّعری

ا یَلزَم من اندراج   :43المناطقة، لعدم قابلیتها مفردة على إكساب نفي وإثبات حكم، ممَّ

؛ كاستلزام   :أ ـــــ حكم البعض في حكم الكلِّ

  .بعض الأناسي حیوان لا محالة                     كلّ إنسان حیوان

  :على بعض الخبر في الثُّبوت؛ كاستلزام ب ـــــ الانعكاس

  .بعض الحیوان إنسان    كلّ إنسان حیوان                 

  :ج ـــــ الانعكاس على كلّ الخبر في النَّفي العنادي؛ كاستلزام

  .أن لا حجر بإنسان     لا إنسان بحجر                

  :ادي؛ كاستلزامد ـــــ الانعكاس على كلّ الخبر في النَّفي غیر العن

اك                 اك بالفعل    لا إنسان بضحَّ   .لا إنسان بضحَّ

  :ه ـــــ الانعكاس على كلّ الخبر بنفي النَّقیض؛ كاستلزام

  .ما لیس بحیوان لیس بإنسان    كلّ إنسان حیوان                 

ث لیس بدیهي الثُّبوت والخبر متى لم یكن معلوم الثُّبوت للمبتدأ بالبدیهة، فإنَّ الحدو 

وإذا أردنا العلم أو الظنَّ لا بدَّ من جملتین لا أنقَص، تارة . للعالم، ولا بدیهي الانتفاء عنه

وتقَُدَّم . 44تكونان خبریَّتین معاً، وتارة تكونان شرطیَّتین معاً، وتارة تختلفان خبراً وشرطاً 

ر على المطلقالخبریَّة على الشَّرطیَّة، لأنَّ الثَّانیّة خبریَّة  . مخصوصة، والمخصوص متأخِّ

  .وتسمَّى الجملة الَّتي فیها مبتدأ المطلوب سابقة، والَّتي فیها خبر المطلوب لاحقة
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ر؛ لتكون إحداهما   وتتركَّب الجملتین في الاستدلال من أجزاء ثلاثة واحد منها مُتكرِّ

نة منلنِسبَة الثَّالث إلى المبتدأ، وعلیه تكون بنیة الاستدلال وا حدة، مكوَّ
45:  

ر، وذلك مثل قولنا +خبر المطلوب + مبتدأ المطلوب    :المتكرِّ

  ).1.........(العالم قرین حادث : ـــــ السَّابقة

حقة   ).2.....(كلُّ قرین حادث حادث: ـــــ اللاَّ

  :وبالجمع بین الجملتین، نحصل على جملة

  ).3......(العالم حادث: ـــــ حاصل الاستلزام

ب الجُملتین في الاستدلال الَّذي جملتاه خبریتان صُوَر أربعة، والَّتي تتنوَّع ولتركی

  :بدورها نفیاً أو إثباتاً، على أربع حالات، فتكون

ا مُثبتَة كلِّیة أو مثبتة بعضیَّةـــ    .إمَّ

  .أو منفیَّة كلِّیة أو منفیَّة بعضیَّة ـــ

ضرباً، لوقوع السَّابقة إحدى الجمل  وبالتَّالي لا یزید تألیف الجملتین على ستَّة عشر

حقة كیفما كانت، إحدى أربعها أیضاً، مع الأخذ بأنَّه لا  الأربعة، ووقوع السَّابقة مع اللاَّ

یمكن أن یتركَّب، دلیل من سابقة ولاحقة بعضیَّتین ولا منفیَّتین في درجة واحدة، ولا سابقة 

  .منفیَّة ولاحقة بعضیَّة

ور ا   :46لأربعة لتركیب الجُملتین حسب قربها من الطَّبع، كما یليویتمُّ ترتیب الصُّ

ر الثَّالث خبر المبتدأ المطلوب، ومبتدأً لخبره ویكون تركیب الدَّلیل فیها . أ ـــــ أن یتكرَّ

  .على أربعة أضرب

ر خبراً لجزئي المطلوب ویكون تركیب الدَّلیل فیها على أربعة أضرب . ب ـــــ أن یتكرَّ

  .أیضاً 

ر مبتدأ لهماج ــــ   .ویكون تركیب الدَّلیل فیها على ستَّة أضرب. ـ أن یتكرَّ

ر مبتدأ المبتدأ المطلوب، وخبراً لخبره ویكون تركیب الدَّلیل فیها . د ـــــ أن یتكرَّ

  .ضربین

: وبعد ذلك یعرض السكَّاكي للاستدلال الَّذي جملتاه شرطیتان؛ فیُقسِّم الشَّرط إلى

، مع أنَّ إمَّا لیست كلمة )إمَّا(ویحُدُّ الثَّاني بأنَّه ما أُدِّيَ بـ. الشرط اتِّصال وشرط انفص
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ا قائم، وإمَّا قاعد: "شرط، بل تردید لـ المبتدأ، مثل ویحُدُّ شرط الاتِّصال بما هو ". زید إمَّ

  ".إن أكرمتني أكرمتك: "غیر ذلك، مثل

  :47ویجد أحوال الاستدلالات في الشَّرط على سبعة أوجه

ت، النَّفي، الإثبات الكلِّي، النَّفي الكلِّي، الإثبات البعضي، النَّفي البعضي، الإثبا

  .الإهمال

أمَّا عن الاستدلال الَّذي إحدى جملتیه شرطیَّة والأخرى خبریَّة؛ فیتركَّب الدَّلیل في 

  :48كلِّ صورة من الصُّور الأربع، على أربعة أقسام

  .لاحقة متَّصلة+ أ ـــــ سابقة خبریَّة 

  .لاحقة منفصلة+ ب ـــــ سابقة خبریَّة 

  .لاحقة خبریَّة+ج ـــــ سابقة متَّصلة 

  .لاحقة خبریَّة+ د ـــــ سابقة منفصلة 

ینبني تصوُّر السكَّاكي البلاغي المنطقي على افتراض، أنَّ الاستدلال جزء من 

رة من صُوَرِ البلاغة تابع للمعاني، ومن ثمَّ البیان، إذ یعتبر الاستدلال المنطقي صو 

ولعلَّ بیئة السكَّاكي . الاستدلال عموماً، ومنه الاستدلال الَّذي یقوم علیه تحلیل الخطاب

الَّتي ساد فیها المنطق والفلسفة، إلى أن أصبح له سلطان لا یُرَدُّ له قول، هي الَّتي 

فرضت علیه الخوض في هذا المذهب، وربطه بالبلاغة والاحتجاج، یأتي ذلك من باب 

  .كامل علوم اللُّغة مع المنطق وارتباطهما ببعضت

  :خاتمة
هات رئیسیّة، هيا حِجاج بلاغي : رتبط الحِجاج في البلاغة العربیَّة بثلاثة توجُّ

 ،"البیان والتَّبْیِین"الَّذي سعى الجاحظ إلى تحدید معالمه في  ،قائم على البیان، خطابي

بیان الاعتبار، الاعتقاد، (رئیسیَّة أقامه ابن وهب على أركان  حِجاج بلاغي بیاني،

 .، أقامه السكَّاكي على أسس منطقیَّةحِجاج بلاغي استدلالي راً ی، وأخ)العبارة، الكتاب

صنفین، ربّما بشكل شبیه بتقسیم أرسطو الّذي حدّها  في جمیع ذلكتنصرف الحُجج 

أخرى غیر و  )المثال وأشكال الاستدلال من قیاس واستقراء وغیرها( بحُجج صناعیَّة

  ).نصوص شرعیَّة مُمثَّلة في القرآن والسنَّة والإجماع، وأدلَّة مادیَّة محسوسة( صناعیَّة
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 :هوامش

                                                           

أمین محمَّد عبد الوهاب : لفضل مُحمَّد بن جلال الدِّین بن مكرم، لسان العرب، تحابن منظور أبو ا) 1(

ادق العبیدي، دار إحیاء التُّراث العربي، بیروت، لبنان، ط   .مادَّة حَجَجَ 1999، 3ومحمَّد الصَّ

)2( Le grand Robert, Dictionnaire de la langue français, 1er rédaction, paris, 

1989, p535.  

الحجاج مفهومه ومجالاته، : محمّد العمري، الحِجاج مبحث بلاغي فما البلاغة؟، ضمن كتاب) 3(

حافظ إسماعیلي علوي، عالم الكتب الحدیث، : ، إشراف)دراسات نظریَّة وتطبیقیَّة في البلاغة الجدیدة(

  .19، ص1، ج2010، 1إربد، الأردن، ط

أهم نظریات الحِجاج في : ضمن كتابظریة للمصطلح، حمّادي صمُّود، مقدِّمة في الخلفیة النَّ ) 4(

 .18صت، .ط، د.التَّقالید الغربیَّة من أرسطو إلى الیوم، المطبعة الرَّسمیة للجمهوریَّة التَّونسیَّة، د

محمَّد العمري، البلاغة العربیة أصولها وامتداداتها، إفریقیا الشَّرق، الدَّار البیضاء، المغرب، : یُنظر) 5(

  .20ص ،1999

  .26، صالمرجع نفسه: یُنظر) 6(

السّید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، دار الفكر للنَّشر والتَّوزیع، ) 7(

ویشیر إلى أنّ علم البیان في اصطلاح المتقدِّمین یُطلق على فنون . 5، ص2003بیروت، لبنان، 

  .سم البعضالبلاغة الثَّلاثة من باب تسمیة الكل با

عبد السَّلام محمَّد هارون، مكتبة : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتَّبیین، تح: ینظر) 8(

  .88، ص1، ج1998، 7الخانجي، القاهرة، مصر، ط

  .88المرجع نفسه، ص) 9(

شرف، حنفي محمّد : أبو الحسین إسحاق بن إبراهیم بن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البیان، تح) 10(

  .129، ص1969مطبعة الرّسالة، القاهرة، مصر، دط، 

علي محمّد : أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري، الصّناعتین الكتابة والشّعر، تح) 11(

  .16، ص1971، 2البجاوي ومحمّد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، ط

  .22المرجع نفسه، ص: ینظر) 12(

عبد الحمید هنداوي، دار كتب : یعقوب یوسف بن محمّد بن علي السّكاكي، مفتاح العلوم، تح أبو) 13(

  .526، ص2000، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، شرح وتعلیق محمّد عبد المنعم خفاجي، دار ) 14(

  .41، ص1، ج1993، 3الجیل، بیروت، لبنان، ط

  .20أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري، الصّناعتین الكتابة والشّعر، ص :ینظر) 15(
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  .197و 194، ص1أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتّبیین، ج: ینظر) 16(

محمّد محمّد یونس علي، علم التّخاطب الإسلامي، دار المدار الإسلامي، بیروت، لبنان، : ینظر) 17(

  .74، ص2006، 1ط

، 2013، 1هاجر مدقن، الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصه، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط) 18(

 .111ص

  .38جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص )19(

عباس حشاني، مصطلح الحجاج بواعثه وتقنیاته، مجلة جامعة بسكرة، مخیر أبحاث في اللغة  )20(

 .267، ص2013 ،والأدب الجزائري، العدد التاسع

عبد السَّلام هارون، شركة مصطفى البابي، : الحیوان، تح أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،) 21(

  .207ص ،1 ، ج1965، 2مصر، ط

  .76، ص1أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتّبیین، ج: ینظر) 22(

  .194محمّد العمري، البلاغة العربیة أصولها وامتداداتها، ص: ینظر) 23(

  .76، ص1أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتّبیین، ج: ینظر) 24(

  .13و 6المرجع نفسه، ص: ینظر) 25(

  .14المرجع نفسه، ص )26(

  .90المرجع نفسه، ص: ینظر) 27(

  .92المرجع نفسه، ص: ینظر )28(

  .6،7، ص2المرجع نفسه، ج: ینظر )29(

: عناصر استقصاء نظري، ضمن كتاب: اجيالحبیب أعراب، الحِجاج والاستدلال الحِج: ینظر) 30(

  .636، ص1الحِجاج مفهومه ومجالاته، ج

  .55،53،52المرجع نفسه، ص: ینظر )31(

  .65المرجع نفسه، ص: ـینظر) 32(

  .68المرجع نفسه، ص: ـینظر) 33(

  .69،68،67المرجع نفسه، ص: ـینظر) 34(

  .88،87،86المرجع نفسه، ص: ینظر) 35(

عصومون من الخطأ والنّسیان، وهم عندهم مقدّسون قداسة عظیمة تصل إلى الأئمّة عند الشّیعة م )36(

المرجع نفسه، : ینظر. درجة تقدیس الرّسل والأنبیاء، لذا كان كلامهم من الحقّ الّذي لا شبهة فیه

  .91ص

  .92المرجع نفسه، ص: ینظر )37(

  .256،255المرجع نفسه، ص: ینظر) 38(
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  .74ي دراسة تاریخیّة فنّیة في أصول البلاغة العربیَّة، صبدوي طبانة، البیان العرب: ینظر) 39(

، 2010، 2شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، دار الكتاب الجدید المتّحدة، بیروت، لبنان، ط) 40(

  .81ص

  .548أبو یعقوب یوسف بن محمّد بن علي السّكاكي، مفتاح العلوم، ص) 41(

  .82شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، ص )42(

كما یرى أنّه من . 548أبو یعقوب یوسف بن محمّد بن علي السّكاكي، مفتاح العلوم، ص: ینظر) 43(

هما الّلذان لا یصحّ اجتماعهما معاً، ولا (الضّروري لمعرفة صحّة الدّلیل، العلم بالحكمین النّقیضین 

إحداهما صادقة : لنّقیضانویستلزم الحكمان ا. ارتفاعهما معاً، بخلاف المتضادّین الّذین یصحّ ارتفاعهما

یكون عكس النّظیر في الخبر المطلق، دون الشّرط، عبارة عن (، ومعرفة انعكاس الجمل )والأخرى كاذبة

والمبتدأ خبراً، مع تبقیة الإثبات أو النّفي بحاله، والصّدق والكذب بحاله، دون . تصییر خبر المبتدأ مبتدأ

لمطلق، دون الشّرط، عبارة عن جعل نقیض الخبر مبتدأ، ویكون عكس النّقیض كذلك في الخبر ا. الكم

  ).ونقیض المبتدأ خبراً 

  .549المرجع نفسه، ص: ینظر) 44(

  .548المرجع نفسه، ص) 45(

ویستثني من أقسام الجمل ما یسمّیه بالمهملات، كالجمل المتناولة للمعیّن  .550المرجع نفسه، ص )46(

  .ر إلیها في الدّلائل، فلا تدخل في الدّلائلفقلّما یصا". هذا الإنسان شجاع): "معیّنة(

  .597،596المرجع نفسه، ص: ینظر) 47(

  .603المرجع نفسه، ص: ینظر) 48(


